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مؤيد نعمة

وأســـتغــــــرق الامــــــر اســبــــــوعــين
للتصـديق رسمـياً علـى نتـيجة
الـتــصــــويـت، لـكـن ذلـك المـعلـم
البـارز انقضى مـن دون حكومة
في الـوضع المنـاسب بعـد ان راح
الـــشــيعـــــة الفــــائــــزون والـكــــورد
الـذيـن احتلـوا المـرتبـة الثـانيـة
يـتفاوضـون بلا نهايـة، ووافقت
الأحزاب علـى انعقاد الجمعية
الــــوطـنـيــــة يــــوم 16 آذار، وكــــان
المتوقع ان تتشكل حكومة عند
ذاك بــالتــأكيــد. غيــر ان خـطــأ
كهـــذا لـم يـتـــوفـــر، وحـتـــى قـبل
الحــدث، حــذر الـــرجل المـتـــوقع

كل هذا التأخير كي لا تهيمن جماعة على غيرها في العراق
الهــيــمــنــــــة بــــــالـكــــــامـل علــــــى
الحـكـــــومـــــة الجـــــديـــــدة وإملاء
الــدستــور الجــديــد. فــالـشـيعــة
يشكـلون 60 بالمئـة من السكان،
لــكـــن قـــــــــائـــمـــتـهـــم الائـــتـلاف
العـراقي المـوحـد تـسـيطـر علـى
54.5 بــــــــــالمــــئــــــــــة )أو 150( مــــن
المقاعـد في الجمعيـة الوطـنية،
وتــأتي القـائمـة الكـرديـة، الـتي
تمــثل الأحــــزاب الـكــــورديــــة، في
المـرتبة الثانية بنسبة قوية هي

27 بالمئة. 
وكــــــان رئــيــــس الـــــــوزراء علاوي
على بعد منهم وقـد جاء ثالثاً
بـنـــسـبـــــة اقل مـن 15 بـــــالمـئـــــة.
ويـحـــــــــدد  الـقـــــــــانـــــــــون الاداري
الانتقـالي ان على الجمعية ان
تنـتخب مجلس رئـاسة للـدولة
ـ الـرئيس ونـائبين له ـ بـاغلبـية
ثلــثــي الاصـــــــوات. وعــنـــــــدئـــــــذ
يختـار مجلس الـرئاسـة رئيس
الــــــوزراء الــــــذي يــتــمـــتع هــنــــــا

بالموقع القوي.
ونـــظــــــراً لان المـــــــرشح يــتــمـــتع
بــــــــالــــــــوضـع المـــنــــــــاســـب، فــــــــان
الجـــمـعـــيــــــــة تــــصــــــــادق عـلــــــــى
الحكــومــة بـــأغلـبـيــة الاصــوات
ويعـمل الــوزراء المـتنــوعــون مع

رئيس الوزراء. 
ترجمة: عادل العامل
عن: مجلة نيوزويك

فقــط الـنـتــيجــــة الــطـبــيعـيــــة
لعــــراقـيـين يـتـعلـمـــــون للـمــــرة
الاولـــــــى مفــــــاوضـــــــة بعــــضهــم
الــبـعــــض الاخـــــــر بــــطـــــــريـقـــــــة
سلميـة. وقال اخـر: )انا لا ارى
احـداً منهـم ميتـاً في المـاء لحـد
الان، فهــم يلــتقـــــون ، وهـنـــــاك
مفـاوضـات عــسيـرة، ولا تحـس
بـان هناك سكونـا، هناك شعور
بـالاحبـاط لعـدم الانجـاز، لكن
لا احـــد يقـــول انهـم عـــاجـــزون

عن التقدم كلياً".
فلماذا التاخيرات، يا ترى؟

إن المفــاوضــات المـتـطــاولــة هـي
حـــصـــيلـــــــة القــــــانــــــون الاداري
الانـــتـقــــــــالـــي الــــــــذي رســـمـــتـه
سلـطـــات الاحـتلال الامـيـــركـي
قـــبـل اعــــــــادة الــــــســـيــــــــادة إلــــــــى
الحكــومــة المــؤقتــة في حــزيــران

الماضي.
فقــد بـين القــانــون كـيف علــى
العـراقـيين ان يـشكلـوا حكـومـة
جــديــدة، تقـــوم عنــدئــذ بـــرسم
ـــــــــــــــور تجـــــــــــــــرى في ظــلــه دســــــت
مجـمـــوعـــة مـن الانــتخـــابـــات،
عند نهـاية عـام 2005 ، واحدث
سـلـــــــسـلـــــــــة مـــن الـــــضـــــــــوابـــــط
والــتـــــوازنـــــات الــتــي اريـــــد بهـــــا
المحافظة على مشاركة الاقلية
في الحكـــومـــة العـــراقـيـــة ومـنع
ايـــة جـمـــاعـــة واحـــدة ـ وبــــوجه
خـاص الغـالبـية الـشيعيـة ـ من

ـ ـ

امـــــــــر ايـــــــــاد عـلاوي اعـــــضـــــــــاء
حـكـــــــومــتـه المـــــــؤقــتـــــــة بـــــــأن لا
يــدخلــوا في ايــة عقــود طــويلــة
الامد ولا يستخدموا سياسات
قـــد تكـــون لهــا نـتـــائج طـــويلــة
المـدى، أي ، بـكلمـات اخـرى، ان
يـــــــراوح كل مـــنهــم في مـكـــــــانه.
ويصــر المسـؤولـون الاميـركيـون
علـى انهـم لا يشعـرون بـالقلق،
وكـــــان مــن المقـــــرر بـــــالــنــــســبـــــة
للـــــسفــيــــــر الامــيــــــركــي جــــــون
نــيغـــروبـــونـتـي ، قـبـل مغــــادرته
العـراق لتولي منـصبه الجديد
كـــــــــأول رئـــيـــــــس لمجـــمـــــــــوعـــــــــة
الاسـتخـبـــارات الامـيـــركـيـــة، ان
يحـــضـــــــر جلـــــســــــة الافــتــتــــــاح
الاحـــتـفــــــــالـــيــــــــة لـلـجـــمـعـــيــــــــة
الـــوطـنـيـــة. وفي حـفل العــشـــاء
الذي اقيم تكريماً له في الليلة
الـــــســـــــابقــــــة مــن قــبـل علاوي،
تجنـب نيغـروبـونـتي، مـتعمـداً،
الـــتــــطـــــــرق إلـــــــى ذكـــــــر المـــــــأزق
الحــكـــــــــــومــــي، وهـــــــــــو يـقـــــــــــول
للـضيــوف : )ان العمل لا يـزال
بعيـدا عن الانجـاز، لكن هـناك
مبـدأ ربما عـاشه كل واحد مـنا
في حـيـــاته الخــاصــة: مــا يـبــدأ
بـــشـكل جـيــــد، يـنــتهـي بـــشـكل
جـيـــد، وانـتخـــابـــات 30 كـــانـــون
الثــاني كــانت بــالتــأكيـد بـدايـة
جــيـــــدة". واصـــــر مــــســـــؤولـــــون
امـيـــركـيـــون اخـــرون علـــى انهـــا

نحــو ذلك )جـلال الطــالبــاني،
القـــــائـــــد الـكـــــردي المـتـــــوقع ان
يكــون رئـيــس الجـمهــوريــة(، أو
ســيــــــأخــــــذ الامــــــر اســبــــــوعــين
اخــــــــريـــن )مــــــشــــــــارك بــــــــارز في

المفاوضات المتصلة(.
والحقـــيقــــــة هــي ان الأحــــــزاب
المــتفـــــاوضـــــة امـــــامهـــــا طـــــريق
طــويل بعــد، وأرتــأى الكــورد ان
لا يكــون هنـاك اجـتمـاع ثــانيـة
حتـى نهـايـة آذار، وفقــاً لمصـادر
قـــريـبـــة مـن المفـــاوضـــات، ومـن
الممكـن تصـور ان هنــاك بضعـة

اشهر حتى يحسم ذلك.
وفي غــضــــون ذلك، فــــإن حكـــام
العـــراق القـــادمــين جعلـــوا مـن
المعــــــروف انهــم غــيــــــر سعــــــداء
كــثــيـــــراً بـــــوزيـــــري الــــــداخلــيـــــة
والدفاع، اللذين من المرجح ان
يفقــدا منـصبـيهمـا حــال قيـام
الحكــومــة الجــديــدة. وبمــا ان
هـــذيـن هـمـــا الـــوزيـــران الاكـثـــر
انــــشغـــــالاً بـــــالمـــســـــاعـــــدة علـــــى
مكـــافحـــة الـتـمـــرد في العـــراق،
فان ذلـك لا يشكل امـراً حسـناً
بـــالـنــسـبــــة للهـــدف الامـيـــركـي
المـتـمــثل في تـــصعـيــــد عــملـيــــة
تـــــسـلــيــم الامــن لـلـعـــــــراقــيــين
بحيث يمكن للقـوات الاجنبية
ان تغـــادر. ففـي كل مجــال مـن
مجــــــالات الحـكــــــومــــــة، تـكــــــون
للمـأزق عواقبـه الوخيمـة. وقد

ان يـكـــــــون رئــيـــــســـــــاً لـلـــــــوزراء،
ابــــراهـيـم الجـعفــــري، " مـن ان
الامر قد يأخذ يوماً أو يومين،
أكثـر أو اقل"، والتقت الجمعية
وسط اجـراءات امـنيـة مـشـددة
وابهـــة احـتفـــالـيـــة، وكــــان ذلك

أكثر، وليس اقل.
واعـتـمــــاداً علــــى مـن تــتحــــدث
الـــيه ، فــــــان الامــــــر ســيــــــأخــــــذ
يــومـين اخــريـن )علـي الــدبــاغ،
نـــــــــائـــب الائـــتـلاف الـعـــــــــراقـــي
المــــوحــــد، وقــــد ثـبـت انـه علــــى
خـطــأ الآن(، واسـبــوعــاً قــادمــاً
)هــــــــوشـــيــــــــار زيـــبــــــــاري، وزيــــــــر
الخـــــارجــيـــــة(، ويـــــوم 25 آذار أو

رود نورد لاند

ان البنك الـدولي هـو مؤسـسة فعـالة،
جـــــــزئــيـــــــا بـــــســبــب وجـــــــود مـقـــــــره في
واشـنــطـن، تحـت هـيـمـنــــة الــــولايــــات
المــتحــــــدة-يقـــــوم بــتـــــدريــب الخــبـــــراء
الاقــتــصـــــاديــين و يـــــدار مــن قــبل مــن
تعـيـنهـم امـــريكـــا) رغـم انه لـيــس مـن
الــــضـــــــرورة ان يـكـــــــون المـعـــين نـفــــــسـه
امـريكـيا(. و بـسبب هـذا الارتبـاط مع
اكثـر المجتمعـات العـالميـة نجاحـا، فان
نـصـيحــة البـنك حــول الـكيـفيــة الـتي
يــصــبح فــيهــــا المجـتــمع نــــاجحــــا هـي
معقــولــة بـصــورة عــامــة. ربمــا كــانـت

هنالك مشاكل مع " اجماع
واشـنـطـن"  –حــزمــة الــســوق المـــوجه
الـتـي حـث علـيهـــا الـبــنك الـــدولـي في
الـثمــانيـنيــات و التــسعيـنيـات- و لـكن
اجـماع طـوكيـو او اجمـاع برلـين قد لا

تكون افضل.
بفضل ارتباطـاته بالإدارات الامريكية
المتتـابعة، فـان البنك الـدولي قد لعب
دورا اكــبـــــر ممـــــا كـــــان ســيـلعـــبه تحــت
ظروف اخـرى. في بعض الاحـيان ادى
ذلك الـــى حـــدوث مـــشــــاكل، مـثــــالهـــا
عـنــدمــا ادت الـتعلـيـمــات الامـــريكـيــة
لتمـويل الحلـفاء المـعاديـن للشـيوعـية
الـــــى انهـيـــــار الجهــــود الــــرامـيــــة الــــى
الــربـط بـين المــســاعــدات و الــسـيــاســة
الاقتصادية السليمة. و لكن غالبا ما
كــان الــربـط الامــريكـي منـتجــا. لقــد
اســـتخــــــدمـــت ادارة كلــنــتــــــون الــبــنـك
للمـسـاعـدة علــى استقـرار المكـسيك و
شــــــــــرق اســــيــــــــــا في اعـقــــــــــاب ازمــــــــــات
اقـتـصـــاديـــة، و اسـتخـــدمـته في اعـــادة
اعـمــار الـبــوسـنــة، كــوســوفــو و تـيـمــور
الــشــرقـيـــة. في الحقـيقــة، لــو لـم يكـن

ذرائعية البنك الدولي
المـؤيـدين لإجمـاع واشنـطن الـسيـاسي
الجـــديـــد قـــد كـــانــــوا بمعــظــمهـم مـن
الجنـاح الـيمـينـي- مفكـريـن مثل جـو
ستيكليتس، حـائز على جـائزة نوبل و
مــــديــــر  اقـتــصــــادي ســــابق في الـبـنـك
الــــــدولــي، و نــــــاشـــط تــنــمــــــوي غــيــــــر
حـــكـــــــــــــومـــــي-  و الان فـــــــــــــان اولـــــئـــك
الـيـمـيـنـيـين أنفـــسهـم يـــأسفـــون علـــى
تعيـين ولفيتـس. و لكن كـل من يعتـبر
بـان ولفيـتس  يمـينيـاً متـطرفـاً احمق
عليـه ان يطالع كـتاب نيكـولاز فان دي
فــاليه الجـديـد ، الـذي صـدر تــوا  عن
"مــــركــــز الـتــطــــور الــــدولـي"  الــــرصـين
المـــسـتـقل. انـه يقـــــول ان الاصلاحــــات
الـــــديمقــــراطـيــــة، و خــصــــوصـــــا علــــى
المـستـويات الـرئاسـية، يـنبغي ان تـكون
مــطلـــوبـــة كــشـــرط للـمــســـاعـــدة علـــى

التطور.
يجـب علـــى ولفـيـتــس ان يكــون حــذرا
مـــــن دفـع تـلـــك الاجـــــنــــــــــــدة، رغـــــم ان
العلاقـــة الـتجـــريـبـيـــة بـين الاقـتـصـــاد
الحـكــــومـي الجـيـــــد و خفــض الـفقــــر
معــــروفــــة جـيــــدا، الا ان الـعلاقــــة بـين
الــــديمقـــراطـيــــة و خفــض الـفقـــر مـــا
زالت مــوضع جــدل. من الانـصــاف ان
نسأل ان كان بـالا مكان، آخذين بنظر
الاعـتـبـــار تــــوقعــــاته الــســـاذجـــة حـــول
النجـاح الـسهل لإعـادة اعمـار العـراق،
الاعـتـمـــاد علـيـه في ان يكـــون حـــذرا. و
لـكنـه ان استـطـــاع ان يتـجنـب الغــرور،
وان يـتـمكـن مـن ان يـصــارع مـن خلال
اجمة المدركـات الحسية السـالبة، فانه
قد يثبت بـأنه يستحق ان يكـون قائدا

للبنك الدولي.
ترجمة: فاروق السعد
عن الواشنطن بوست

تبدل فهمنا عن ما يقود الى التطور.
لم يعد اجماع واشنطن ساريا، جزئيا
لأنه كــان نــاجحـــا-في جمـيع الـبلــدان
الناميـة تقريبـا، فالتـضخم المرتفع، و
عجــز الميــزانيــة المتفـشـي وغيـرهــا من
اشكـال الضعـف الاقتصـادي التـام قد
ذهـبت. و الان هنـالك اجمـاع جـديـد-
ايـضا مـقره، بـالطبـع، واشنطـن- يرى
ان الـــتـحــــــــدي الاكـــبــــــــر في الـــبـلــــــــدان
الفقيـرة هــو سيــاسي. انه في محـاربـة
الفـــســــاد الــــذي يعــيق الاسـتـثـمــــارات

الخاصة و في خلق حكم القانون.
لهــذا التحـدي الجـديـد، فــان فضـائل
الــــــديمقـــــراطــيـــــة مــثل المحـــــاســبـــــة و
الــشفـــافـيـــة هـي امـــور اســـاسـيـــة، و ان
تعيـين مناصـر للديمقـراطية كـرئيس
للبـنك الـدولـي يبـدو اقل غـرابـة بعـد
كـل هــــــــــذا. مــــن المــــمــــتـع، ان الـقــــــــــادة

الايديـولوجيـات المربكـة التي لا يتفق
معهــا ولفـيتـس، و هــذا يـطــرح ســؤالا
مـعقــــولا: هل ان الـــشخــص ذا المـيـــول
الـــــــديمقــــــراطــيــــــة مــنــــــاســـب للــبــنـك
الـدولي؟ قبل خـمسـة عشـر عـامـا كـان
يمكـن ان تبــدو الفكـرة غــريبـة؛ تـتفق
الابحــاث مع ان الــديمقــراطيـة كــانت
في الحقيقـة سيئـة بـالنـسبـة للـتطـور،
لأنهـــا تـتــطلـب تــصـــرفـــا دكـتـــاتـــوريـــا
لتـخفيـض الانفـاق الحكــومي، اغلاق
الاعمـــال الحكـــوميـــة غيـــر الكفــوءة و
مكـافحـة التـضخـم. فتـايـوان و كـوريـا
الجنـوبية في السـبعينيات؛ انـدونيسيا
تحت حكم سـوهارتـو في الثمانـينيات؛
الــــــصــــين، فــــيــــتــــنــــــــــام و اوغــــنــــــــــدا في
التسعـينيات: كلهـا كانت تبـين " فائدة

الاستبداد".
و مـع ذلـك، خـلال الـعـقـــــــد المـــــــاضـــي،

الناتو.
يبــدو ولفـيتـس ذرائـعيــاً في الاقتـصـاد
ايــضــــا. ان خـبـــــرته الــــرئـيـــسـيــــة عـن
الـتقــدم  تــأتـي من الـــوقت الــذي كــان
فيه سفيرا في اندونيسيا، التي ربطت
تخفـيــض الفقـــر المعجـــزة مع تـــدخل
الـــــدولــــــة؛ انه بـــــالــتـــــأكــيـــــد لا يـــــؤمــن
بخـصخـصــة كل شـيء. وليــست لــديه
علاقـة بمعتقـد الجمهـوريـين الشـائع،
الـــــذي يفـيــــد بـــــأنه بمــــا ان الــصـين و
البــرازيل بــامكــانـهمــا الاستــدانــة من
اســـــواق المـــــال الخـــــاصـــــة ، فـــــان علـــــى
الـبـنـك الــــدولـي مـن حـيـث المـبــــدأ ان
يتـوقف عن تقـديم القـروض لهمـا- و
هــو المـبــدأ الــذي ســوف يحــرم الـبـنك
من اقـوى المــستــدينـين و يهـدد اسـسه

المالية.
لـــــــــــــذلـــك فـــــــــــــان هـــــنـــــــــــــالـــك بـعـــــــض

الان بمـا انه يـسمي ضـابطـا مـعتبـرا ،
فان التعاون ينبغي ان يتحسن.

ماذا بشـان ايديـولوجيـة ولفيتس؟ ان
تـــسـمـيــته قــــد تــــزامـنــت مع تــــرشــيح
الــرجـل النــاري جــون بــولتــون سـفيــراً
الـى الامم المتحـدة، و لكـن هذا يـشكل
مهـــزلـــة. يقـــول بـــولـتـــون ان القـــانـــون
الدولي و التـعددية  يشكلان الولايات
المتحـدة  وان هذا مـن حيث المبـدأ امر
سيء. لا يعـتنق هــذا المبـدأ. ان هـدفه
هو نـشر الـديمقراطـية، كمـا انه راغب
في اســـتـخـــــــــدام الادوات  الاحـــــــــاديـــــــــة
الجـانب للـوصول الـى ذلك الـهدف، و
لكـن المـبـــدأ الاحـــادي الجـــانـب لـيــس
هـــــــــدفـــــــــا بـحـــــــــد ذاتـه، و لـــتـعـــــــــزيـــــــــز
الــديمقــراطـيــة في شــرق اوربــا  خلال
التــسعيـنيـات، فـان ولفـيتـس قـد دافع
عـن الـتعـــدديـــة علـــى صـيغـــة تـــوسـيع

هــنـــــالـك وعـــــد مــن الــبــنـك الـــــدولــي
بــتقـــــديم جـــــزرة مــــســـــاعـــــدات اعـــــادة
الاعمار لما كانت هنالك اتفاقية سلام
في الـبوسنة. ان المشكلة مع ادارة بوش
لم تـكن في انهـا طــوت البـنك الــدولي
طبـقا لـسيـاستـها الخـارجيـة. فلطـالما
فـــــــــشـلــــت في الـقــــيــــــــــــام بــــــــــــذلـــك. ان
الـتخطيـط لمرحـلة مـا بعـد الحرب في
العــراق قـــد يكــون اســرع لــو ان الادارة
قامـت باستـشارة خـبراء البـنك بشكل
مـبكــر. ان تـــوسع مــســاعــدات الانمــاء
الثنـائـي التي وعـد بهـا الـرئـيس بـوش
قــد تكـــون اكثــر كفــاءة لــو ان الامــوال
كــــانـت قــــد انـفقـت مــن خلال الـبـنـك
الـدولي. ولـو ان بـوش قـد سلم رئـاسـة
البنك الدولي الـى احد المساهمين في
حـملــة الـتبــرعــات ) (CEO، لكــان
هـــذا الاهـمـــال المهـلك قـــد اسـتـمـــر. و

ان تسمية بول ولفيتس رئيساً للبنك الدولي قد خلقت معسكرين متناحرين. تشدد احدى
المجموعتين على وزنه، و خبرته و مهارته في الاصغاء، و يبدو ان هذه المجموعة تشمل

معظم الاشخاص الذين يعرفون الرجل. اما المجموعة الاخرى فتتوجس بسبب دوره كمخطط
للحرب على العراق، و هي تصرح بان البنك الدولي سيتسم بارتباطه بسياسة امريكا الخارجية

وسيتأثر سلبا بإيديولوجية الرئيس.
ولكن لناخذ تفسيرا اخر. فبالرغم من عدم وجود تأييد شعبي لحرب العراق الا ان قوة ولفيتس

هي انه سوف يجعل من البنك اداة بيد الولايات المتحدة و ان كنت مقبلاً على الانتماء الى عقيدة
فان لدى ولفيتس العقيدة المثلى.

إنه لأمر محفوف بالمخاطر دائماً ان يتنبأ المرء
ببعض الاشياء، وخاصة في بلدِ كالعراق.

فعندما تحدى العراقيون الهجمات الارهابية
واعطوا اصواتهم في انتخابات 30 كانون

الثاني، تنبأ بعض المسؤولين بأن الجمعية
الوطنية المنتخبة حديثاً ستقوم، حالما يتم

عد الاصوات، بالموافقة على حكومة جديدة،
ستتولى المسؤولية من ادارة رئيس الوزراء

أياد علاوي، على الفور. وكانت تلك نظرية
"الانفجار الكبير"، وقد اثبتت خطأها الآن تقريباً.

 بقلم:جيم هوكلاند
حـتــى هــذه الــســاعــة لـم يـتحــرر العــراق مـن صــدام حــسـين او مـن بــريمــر،
فـالاشبـاح الـسيـاسيـة للـدكتـاتـور الـسفـاح والادارة الامــريكيـة الحـسنـة الـنيـة
تتجـول في دهـاليـز بغـداد حيـث وصلت المفـاوضـات حـول الـسلطـة الـى نقطـة
الجمـود بعــد سنـتين مـن التحـريـر وبعـد اصــدار عملـة عــراقيـة جـديـدة فقـد
فـشل السـياسـيون المـنتخبـون ديمقـراطيـاً في الاتفـاق، وذلك لتـواصل الـصراع
حـول بـرامج واولـويــات لم يـتم الاعـلان عنهــا ولكـنهم مـن النــاحيـة العـمليـة
مـطالـبون بـالعمل ضمـن القواعـد القانـونيـة والهيكـل السيـاسي الـذي خلفه
بـريمر ومسـتشاروه بعـد انتهاء مهـمتهم في الصيف المـاضي، والقواعـد المعنية
هي قانـون الدولة الانتقـالي الذي صمم وعن قـصد ليكون مضـاداً للمفاهيم
البعثيـة، فقد وزع السلطة بين الاعراق والطـوائف الدينية في العراق لضمان
عــدم هيـمنــة طــرف او الاســاءة الــى الحقــوق الانـســانيــة كمــا قــد فعل نـظــام
صـدام، واحتوى قانـون الدولة الانتقـالي على قيم عظـيمة خصوصـاً منها ما
يتعلق بحمـاية النساء والاقليـة الكردية التي اضطهـدت في هذا البلد، ولكنه
وضع عـوائق امام تشكيل الـسلطة التشـريعية والسلطـة التنفيذيـة للحكومة
الجديدة بصـورة راقية كمـا بينتها امم عـدة. فالوصـول الى الكمـال هو العدو
بكل مـا لهـذه الكلمـة من معنـى بعـد احتلال العـراق، وقـد فـاقمت ادارة بـوش
المـشكلـة حـين اعتمـدت مـوقفـاً متـردداً ضعيفـاً امـام التـغييـر الـسيـاسي الـذي
خــاضـت الحــرب لغــرض تحقـيـقه في العــراق. فـبعــد سـنـين مـن الخــوف مـن
القيــام "بمهمـة تـسـلليــة" هي مخـاطـرة خــارجيـة سـمحت واشـنطـن بـ"مهمـة
مصغـرة" معرضة فرص العراق- في حال الفشل- للخـطر باقامة ديمقراطية
فعـالـة قــابلــة للـحيــاة. وعلــى النـقيـض من بـريمـر الــذي اطلق سهــامه علـى
الـتركيـبة الاجتـماعيـة ولم يدع حجـراً الا قلبه فان الـسفير جـون نغروبـونتي
لم يتـرك بـصمـات اصـابعه علـى الـتطـورات الـسيـاسيـة وقـد أبطـأت الإدارة في
إرسـال شخـصيـة بـارزة اجـتمـاعيـاً كبــديل لنغـروبـونـتي المغـادر  امـا المـشهـد في
واشنطن الان فهو انتـظار اللعبة التـي بدأ يلعبها في بغـداد الان أكراد العراق
والشيعة والـسنة العرب وأصبح واجب الوحدات العـسكرية الامريكية في هذه
الايام هو القيـام بدور الحماية ولا ينكر احد النتـائج النافعة للامريكان عبر
التوكـيد لتـنفيذ هـذا الواجـب حيث قلت الخـسائـر الامريـكية وتـوقف العراق
عـن ان يكـون مـركــز المنـاظـرات الـوطـنيــة الملحـة. فــانتخـابـات كـانــون الثــاني
وبرنامج التدريب المكثف للقوات المحلـية قد جعل العراقيين موضع التركيز،
وبـصـورة جـليـة فــان تقـويــة العــراق سيــاسيـاً وتـسـليـحيـاً هـي الاستــراتيـجيـة
الفعــالــة للخــروج ولـكن الادارة الامــريـكيــة مــازالت تــواجه صعــوبــات كـبيــرة

لتأسيس المقدمات المؤثرة والقابلة للديمومة للوصول الى هذا الهدف.
وقـد انـدفعـت بسـرعـة فـائقـة لاجـراء الانتخـابـات وبعـدهـا بقيـت كسـولـة لمـدة
اشهـر، والسـيطـرة التـامـة لا سلـوب بـريمـر جعلـت الطـريق مفتـوحـاً للتـنصل
من مـسؤوليـة قيادة وتـنظيم مـقاييـس ممكنـة التحقيق للاحـزاب السيـاسية
الـعراقية الجديـدة.. الاندفاع او الكسل، الـسيطرة او التنـصل ليست هذه هي
سـمــات القـيــادة انهــا لـيــسـت قـيــادة مـن أي نــوع حـيـث انهــا لا تـتـنــاسـب مع
المـســؤوليــة التـي تقع علــى قــوة مكــونــة مـن 140000 جنــدي مــسلح تـسلـيحــاً
ثقـيلاً على تـربة بلـد مهشـم قد تم قهـره قبل تفـويضـاً عالميـاً لجعله مسـتقراً
ومهيأً للانطلاق بنظـام سياسي ثبت انه غيـر فاعل، اما الدهـاليز التي تشبه
دهاليـز اليونان القديمـة فقد كان من الممكن ان تقـاوم اغراء استخدام الآلية
المغلقـة الـتي شـكلت قـانـون ادارة الـدولــة الانتقــالي والـتي تــشتـرط مــوافقـة
ثلثي اعضاء الجمعية الوطنية للتصويت على تشكيل مجلس رئاسي ثلاثي

يتفق على اسم المرشح لرئاسة الوزراء.. فافهم ذلك.
وايـضــاً وبــرغـم ذلـك فقــد فـعلهــا العــراقـيــون فــالاكــراد "تمــددوا مــرتــاحـين"
بـالرئاسة البروتوكولية للسيـد جلال الطالباني ولكنهم غير مرتاحين لمرشح
الاغلبية الشيعـية الاسلامية لمنصـب رئيس الوزراء السيـد ابراهيم الجعفري
ولـذلك اخـذوا يمـاطلـون علـى امل ان يـتنحـى الجعفـري الــذي حظـى بـدعم
رئيـس على المـدى القصيـر من السيـد عبد العـزيز الحـكيم الذي تـركه يتلوى
في العـاصفـة . امـا العـرب الـسنـة فقـد طـالبـوا بتـاريخ مـوثـوق به للانـسحـاب
الامـريكـي وهو مـوعد لا يمـكن الحصـول عليه كـثمن لمـشاركـتهم في الحكـومة
الجــديــدة وبعــد كل هــذه الـثغــرات فقــد جــدد الــدبلــومــاسـيــون الامــريكــان
المنــاقـشــات مع القــادة الــسيــاسيـين في الاسبــوع المــاضـي ولكـنهـم لم يــوكــزوا
الاكـراد والاطراف الاخرى للوصول الـى حل وسط. وبدلاً من ذلك فقد اصر
مــوظفــو الــسفــارة علــى انـه لا يمكـن فعل شـيء لـتخفـيــض كلف الخــدمــات
الامنية والاستخبـاراتية في الفترة الـتي تشهد تعثراً في هـذا الفاصل الزمني
للنظـام وقد تـركت انـتخابـات 30 كانـون الثـاني قـدراً هائـلاً من الضغـط على
"طهـاة" الـشـرق الاوسـط، ولكـن البخـار تـصـاعـد مـرة ثــانيـة بــسبـب التـشـبث

بالاراء وفشل التوصل الى اتفاق.
فظل السيد اياد علاوي في مكتبه والشكـوك تتصاعد حول مقاصد الولايات
المتحـدة وقدراتها في العراق. وقـد اوصل قانون ادارة الدولـة المؤقت الحال الى
اجراء انـتخابـات وفتـرة من الهـدوء . لكن من دون قـيادة امـريكيـة فاعلـة فان
الفقــرات المعقـدة في قـانـون ادارة  الـدولـة المــؤقت قـد تـخنق الجـنين ومــازالت
الــديمقــراطيــة في العــراق مخــدوشــة وهي الـتي مــات الجنــود الامــريكــان في
سبيل قـيامهـا.. وهذه الـفقرات المعقـدة يجب جعلهـا فاعلـة وبسـرعة او ركـنها

جانباً وذلك تأييد حكم الاغلبية البسيطة.
الواشنطن بوست 
ترجمة - عبد علي سلمان
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